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 جلجلة التاريخ

  "اليوم عُلّق على خشبة"

  

اليـوم  : "بعد قليل نطوف بالصليب المقدّس في زيّاحٍ مرنّمين تلك الترنيمة المحبَّبة إلى قلوب المسيحيّين             

  ".عُلِّق على خشبه

 الأول، حـين حملـه علـى درب الآلام فـي     .لدينا في الكتاب المقدّس حدثان يحمل فيهما المسيح صـليبه  

عندما سيأتي يـسوع فـي مجيئـه        . والحدث الثاني ينبئنا عنه سفر الرؤيا     . أورشليم، أي حين حَمَلَهُ ليُرفَع عليه     

  .الثاني آديَّان عندها سيحمل راية الظفر، وهذه ستكون صليبه

عندما مدَّ يسوع يديـه     . سيح على الخشبة  الذي يُعَلَّق فيه الم   " اليوم"بين زمن هذَين الحدثَين يمتدّ هذا       

المـسيح لـم يُـصلَب مـرّة        . على الصليب، مدَّ الأولى على الماضي والثانية على المستقبل مغطياً التاريخ آُلَّـه            

  .وحسب، بل بصلبه افتتح درب الصليب

العهـد القـديم    لقـد آَـشَفَ     . لقد تمَّ آنذاك فعـلاً مـلءُ الكـشف الإلهـيّ          ". قد تمَّ "على الصليب صرخَ يسوع     

لكـن  . الكثير من محبّة االله، وأآثر منه آشفتْ السنون الثلاث بما تمّم فيها االله بـين البـشر مـن أعمـال وأقـوال                      

  ".إذ لا حبّ أعظم من هذا، أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه"عند الصليب انكشفت آلّ المحبّة الإلهيّة 

لم يحمل المسيح صليبه ليترك     ". قد بدأ : "وهذا يعني لكن عند الصليب خَرَجَ من جنب المسيح دم وماء،          

المـسيح دخـل التـاريخ حتّـى يـصلبه علـى الجلجلـة، أي حتّـى                 . قصّة شخصيّة، أو ليكتب تاريخاً له في التاريخ       

فـي آـلّ    " تـمَّ الكـشف الإلهـيّ     "عنـد الـصليب     . ينعطف به إلى مساره الحقيقـيّ بعـد أن آـان قـد انحـرف عنـه                

دخـل االله التـاريخ ليـدخل هـو والإنـسان فـي صـنع               . فـي رسـالته   " بدأ الحـضور الإلهـيّ    "وعند الصليب   . عظمته

  .التاريخ

جبلنـا االله   . نحـنُ مُخَيَّـرون ولـسنا مـسيَّرين       . ليس التاريخ قدراً أسود أو قـضاءً أبـيض، يكتبـه االلهُ للإنـسان             

لمـسيحيّون يـدخلون حـوار التـاريخ آجـوابٍ        التاريخ حوار بين االله وبيننا، وا     . خلقنا االله خلاَّقين  . لنجبل تاريخنا معه  

التـاريخ هـو    . ، أي أن يجيبوا بالمحبّة على الهبـة، وبالطاعـة علـى الكلمـة             "ليكن العذراء "بـ  " ليكن الخلق "على  

  ).آمتابعة(وجواب الإنسان بالطاعة ) آبداية(سرّ علاقة بين هبة االله 

  ٣٢-٣، ٢٧متى 

  )في السحر(الجمعة العظيمة   



 ٢

. اية الإلهيّة لا تعني قدراً ما، وإنّما هي نعمـة          العن .االله يسبق ويقرأ ما نكتُبه نحنُ     . الإنسان هو باني قدره   

يكره االله الدين الـذي يحوّلـه   . أن يُطرحَ االلهُ في عدم الفكرة، أو أن يصير حضرةً في التاريخ     : يتوقف على الإنسان  

آـلّ مـا آـان قبـل المـسيح آـان            . إنّ تغييب االله يعني قتله بالنسبة لنـا       . إلى فكرة بينما جاهدَ هو ليصير حضرةً      

  .وجود االله في التاريخ حدث يكتبه المسيحيّون. وراً عنه، وآل ما بعده هو امتداد لهص

لقـد جُـرِحَ المـسيح علـى     . المسيح المصلوب ليس قصّة أو بالأحرى ليس صورة؛ المصلوب نداءٌ لمن يريـد          

) يُـصلَب (ندما يرتفع   لقد صرّح هو بأنَّه ع    . الصليب، لكن الدم والماء المنسكِبَين من جنبه الطاهر يجرحان آثيرين         

  ).يصلبهم معه(سوف يرفع إليه آثيرين 

إنَّ الجنـديّ الـشهم     : "الذهبيّ الفـم يقـول    . الصليب دعوة حُرَّة تقوم على حقيقة جرحنا بالشوق الإلهيّ        

  ".عندما يرى سيّده مجروحاً في المعرآة يخوض الحرب بضراوةٍ أشدّ

كتبهـا نحـن، والمـسيحيّ يَخُطُّهـا بقلـم جديـد هـو              المستقبل مسؤوليّة وليس قدراً، المستقبل صـفحة ن       

: التاريخ ليس مكتوباً؛ إنَّ يسوع قد أنبأ تلاميذه بآلامه، وعرف من سيسلمه، لكنّـه أردف بعبـارةٍ جبَّـارة                  . الصليب

آـان يـسوع يعـرف أنّ يهـوذا سيـسلمه ولكنّـه لـم يكـن يريـد ذلـك،                     ". الويلُ لمن يُسلَم ابنُ البشر على يديـه       "

  . وحاول أن يرده عن عزمهفاعتنى به

وإن آان التاريخ هو جبلة تتمّ بيدي آلّ من االله والإنسان، إلاَّ أنَّ تَنَكُّر الإنسان الله وإبعاده إياه عن حياته لا                

هـذه حقيقـة تقابلهـا      ". إنَّ ابن البشر ماضٍ ليُصلب والويل لمن سيُسلَم علـى يديـه           "نعم،  . يعني أبداً موت االله   

  ".أنّ ابن البشر آتٍ ليَغلب والويل لمن لن يشارآه مجده"لا وهي الحقيقة الثانية أ

لقد ظهر : "الترنيمة تقول. التاريخ سيفرزنا، من حيث بنائنا له، إلى جداء أو خراف، إلى لصّ يمينٍ أو يسار   

  ".راف بكصليبك بين لصين ميزان عدلٍ، فالأوّل انحدر به ثقلُ التجديف إلى الجحيم، أمَّا الآخر فقد رفعه الاعت

المـسيح ارتفـع ليرفعنـا وجُـرِحَ فجرحنـا، بـدأ        . الصليب زُرِعَ في صدر الأرض على الجلجلـة ليـصلبَ التـاريخ           

لهـذا نمـرُّ    . المسيح بالصليب افتتح الملكوت لكـي بالـصليب نبنـي الملكـوت           . لنتابع، أتمّ الكشف لنتمّم الحضور    

  .بالصليب رسالة ودر. بزياحِ الصليب ولهذا نتأمّل الصليب

  نسجد لآلامك أيّها المسيح،

  . فأرِنا قيامتك المجيدة

  آميــن


